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منهج السلف في التعاون على البر والتقوى 


ونماذج تطبيقية من حياتهم 


يعد التعاون على الخير فريضة شرعية وضرورة اجتاعية؛ لاا يستظيع الناس 
الاستغناء عنهاء ولذلك قال ابن خلدون في «المقدمة » (ص :)٥ ١-٥٤‏ 

«إن الاجتاع الإإنساني ضروري» ويعبر الحكاء عن هذا بقوهم: الإنسان 
مدني بالطبع؛ أي: لا بد له من الاجتاع» وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان 
وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاءء وهداه إلى التّاسه بفطرته» 
وبها ركب فيه من القدرة على تحصيله» إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن 
تحصيل حاجته من ذلك الغذاء» غير موفية له ببادة حياته منه). “4 

< 


ويتبي, ن ذلك جليا في وصية صية ر الا الان ٠‏ 


العالمين: اوتماودا اال ر اگنر وأ ا ولذلك حث نبا يلع التعاون: 
لْإِمِْءَالْحْدَوَنَ وَأتَهُوأ آله إت أله 


سید -١‏ روى الشيخان عن أبي موسى 

لِْمَابٍ» [المائدة: 7]. ركفن .عن النبى جي؛ قال: «المؤمن 
قال الإمام ابن كثير فال للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» 

«يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة وشبك بين أصابعه. 

على فعل الخيرات» وهو البر» وترك ؟- روى مسلم عن النعمان بن بشير 

المنكرات» وهو التقوى» وينهاهم عن اڪن قال: قال رسول الله : «مثل 


التناصر عل الباطل» والتعاون على س 
(١)«تفسين‏ القرآن العظيم » .)۱۸/١(‏ 


00 


المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى». 

قال النووي حمَدْلسَهُ: «هذا الحديث 
صريح في تعطب ص ل 0 
على بعض» وحثهم على التراحم والملاطفة 
دا ا ا 

۳- روى الشيخان عن أم 
صَعَلََدَعَنهاةٍ قالت: أمرنا رسول الله ل 
أن نخرج في الفطر والأضحئء العواتق» 
والحيض» وذوات الخدورء فأما الحيض؛ 
فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير» ودعوة 
الملسلمين»ء قلت: يا رسول الله! إحدانا لا 
يكون لها جلباب» قال: التلبسها أختها من 
جلبايها». 

وبذلك تواترت أقوال السلف الصالح 
في الحض على التعاون: 

-١‏ قال عمر بن الخطاب رَكَمَالَبَعَنَُ: 
«عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم؛ 
فإنهم زين في الرخاءء وعدة في البلاء)”". 


(۲) شرح صحيح مسلم ۸)4[ .(Ao‏ 
() «الإخوان» لابن أبي الدنيا (ه07: 
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؟- قال عطاء بن أبي رباح: «تفقدوا 
إخوانكم بعد ثلاث فإن كانوا مرضى 
فعودوهم» أو مشاغيل فأعينوهم» أو 
كانوا نسوا فذکروهم). 

۳- قال بعض الحكماء: ١‏ 
الفلاحين التعاون بالأعال» وفضيلة 
التجار التعاون بالآموال» وفضيلة 
عطية الملوك التعاون بالآراء والسياسة» 
وفضيلة العلحاء التعاون بالحكم الإهيةء 
والفضيلة المشتركة بين الأصناف 
الأربعة هي التعاون على ما يصلح به 
الماش والمعاد». 

صور من تعاون النبي : 

آ- روى الشيخان عن البراء بن عازب 
وصِوَلَنَدْعَنْهُ؛ قال : رأيت النبي يوم الخندق 
وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر 
صدره» وكان رجلا كثير الشعر» وهو 
يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

ولا تصدقنا ولا صلينا 


(5) «إحياء علوم الدين» (۲/ .)۱۷١‏ 


(0) 7الكشكول» لبهاء الدين الهمذاني (۲/ ۲۸۹). 


فأنزلن سكينةً علينا 
وثبّت الأقدام إن لاقينا 


إن الأعداء قد بغوا علينا 


إذا أرادوا فتنة آنا 

يرفع بها صوته. 

-١‏ روى ددح زابلا ر 
قال: بين| نحن في سفر مع النبي 14 إذ جاء 
رجل على راحلة له» قال: فجعل يصرف 
بصره یمیا وشمالاء فقال رسول الله كلة: 
«من كان معه فضل ظهر» فليعد به على 
من لا ظهر له» ومن كان له فضل من زاد. 
فليعد به على من لا زاد له»» قال: فذكر من 
أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حق 
لأحد منا في فضل. 

قال النووي آله «في هذا الحديث 
الث على الصدقة والجود والمواساة 
والإحسان إلى الرفقة والأصحاب 
والاعتناء بمصالح الأصحاب)2. 

۳- روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن 
عثان بن عفان ولع اله والله قد 
صحبنا رسول الله 7ةٍ في السفر والحضرء 


e VO شرح صحيح مسلم»‎ (V0 


` 
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فكان يعود مرضاناء ويتبع جناتزناء ويغزو 
معناء ويواسينا بالقليل والكثير). 
صور من تعاون الصحابة كك 
-١‏ روى الشيخان عن أبي موسى 
نى قال قال النبي كلة: «إن 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل 
ل لل 215 لاون عندهم 


و د 


معت : 


في ثوب واحد» ثم اقتسموه بينهم في إناء 
واحد بالسوية؛ فهم مني وأنا منهم». 

أبواب التعاون: 

١‏ - التعاون عل إقامة العبادات: 

قال موسى الأشعري تة لبعض 
أصحابه: 

«انظروا -رحكم الله- واعقلوا 
وأحكموا الصلاة» واتقوا الله فيهاء 
وتعاونوا عليهاء وتناصحوا فيها 
بالتعليم من بعضكم لبعض, والتذكير 
من بعضكم لبعض من الغفلة 
والنسيان؛ فإن الله عز وجل قد أمركم 
أن تعاونوا على البر والتقوى» والصلاة 
أفضل البر»“. 


.)78 ٤ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )۷( 


القدد ألتاني ت عبان ر١٤٤‏ هكري 


I. 


۲- التعاون على قيام الليل: 

كان أهل البيت الواخد من سلفنا 
الصالح يتعاونون على قيام الليل: 

روى البخاري عن آي عثان النهدي؛ 
قال: «تضيفت أبا هريئرة سبعًاء فكان 
هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل 
أثلانًا: يصلي هذاء ثم يوقظ هذا) 

۳- التعاون في طلب العلم: 

روى الشيخان عن عبتالله بن 
عباس عن عمر تاتش قال: 
«كنت أنا وجارلي من الأنصار في 
بني أمية بن زيد» وهي من عوالي 
المدينة» وكنانتناوب النزول على 
رسول الله ل ينزل يومّا وأنزل 
يومًاء فإذانزلت جتته بخبر ذلك 
اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل 
فعسل مقسل ذلك ماه 

- التعاون بين المسؤولين: 

روى الشيخان: أن النبى بي بعث 
معادًا وأبا موسى إلى اليمن؛ قال) 117[ 
ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنشراء وتطاوعا 
ولا تختلفا». 
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فوائد التعاون: 

١-|التعاون‏ يساعد في إنجاز الأعمال 
الكببيرة التي لا يقدر عليها الأفراد. 

؟- التعاون يساعد على مواجهة 
الأخطار المحيطة. بالإنسان. 

۳- التعاون أساس التقدم والانتاج 
والنجاح والتفوق. 

-٤‏ التعاون ينزع الحقد من القلوب 
الضعيفة. ويزيل أسباب الحسد. 

4- التعاون سبب من أهم أسباب 
الألفة والمحبة بين الناس. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصخبه» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


قال الإمام مالك رجه ألل: 
«كان السلف يعلمون أولاد هم حب أبي بكر 
وعمر كما يعلمونهم الشورة من القرآن». 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقمه!"!!). 


هل حب أبي بكر وعمر سنّة؟. 
قال: «لاءبل فريضة». 


«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم .)٠۸۸‏ 


